
فـ الخطـاب الأخيـر للأميـن العـام لــ «حـزب الـه» السـيد حسـن نصـر الـه، ضمـرت الاعلانـات المتـررة عـن ضـرورة

الاصلاحات ف سورية لمصلحة التأييد المطلق لنظام الرئيس بشار الأسد.

يتجاوز هذا الضمور الاستفزاز الذي يثيره لدى السوريين الذين ينالون عل مدار الساعة من التدمير والقتل عل يدي هذا

النظام ال تأكيد الارتباط العضوي بين طبيعة الحم ف سورية وظاهرة «حزب اله» ف لبنان، وإن كان شعار «المقاومة»

حالياً هو الغطاء الذي يقدم لتبرير هذا الارتباط.

 

كان لافتاً ان يشدد نصر اله عل انه منهمك ف القضايا البرى ف المنطقة، اي ما يتعلق بإيران ومصير الحم السوري،

تاركاً القضايا الصغيرة ف لبنان ليتسل بها خصومه الداخليون، من حومة ونقابات الخ… وف هذا الاهتمام تنشف،

وربما للمرة الأول بهذا الوضوح، طبيعة العلاقة الت تجمع طهران والنظام ف دمشق و «حزب اله». وكان لافتاً ايضاً ان

زعيماً شيعياً لبنانياً هو رئيس البرلمان وحليف «حزب اله» الرئيس نبيه بري حذر، ف اليوم التال لخطاب نصر اله، من

انعاسات التقسيم ف سورية عل لبنان. ودعا بري ال تحصين الساحة الداخلية من اجل تفادي الارتدادات السلبية عليها،

اي الانعاسات عل طبيعة علاقات الطوائف اللبنانية ف ما بينها.

تحدث نصر اله عن الدور السوري ف تسليح «حزبه» ودعمه بالصواريخ خلال حرب تموز، لنه لم يشر إل أن النفوذ

البير الذي حصل عليه هذا الحزب، ف الحياة السياسية اللبنانية وداخل الطائفة الشيعية، لم ين عل النحو الذي نعرفه لولا

قدرة الضغط الاستثنائية الت مارسها النظام السوري عل السياسيين اللبنانيين، وإرغامهم عل الوقوف خلف «حزب اله»،

منذ انطلاقته عل يدي الرئيس الراحل حافظ الاسد.

ويعتقد بأن هذا الدور السوري ف رعاية «حزب اله» هو الخسارة الفعلية للحزب وليس الصواريخ السورية الصنع.

لم يقلب «حزب اله» ميزان القوى الحوم ف لبنان، عبر اطاحة حومة سعد الحريري، بالصواريخ وانما بالنفوذ

السوري عل سياسيين لبنانيين غيروا مواقفهم بفعل الضغط من دمشق.
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واليوم، يترنح النظام السوري الذي يعتقد بأنه لن يون قادراً، بعد الآن، عل حم سورية الموحدة. وهو فشل ف انهاء

الحركة الاحتجاجية، رغم ما يمله من ترسانة عسرية وصواريخ.

يعن ذلك ان الترسانات القتالية، مهما كانت متطورة لا تحم نظاماً استبدادياً وقهرياً. وهذه خلاصة ينبغ ان يتوقف عندها

«حزب اله»، بصفته تنظيماً شيعياً. فهو، رغم التهديد والوعيد والقمصان السود، لن يون قادراً عل الاستمرار ف نهجه

الحال، عندما يسقط النظام ف دمشق.

فسقوط الحم السوري سيحرر كثيرين، ف لبنان وف الطائفة الشيعية خصوصاً، من عبء الضغط السوري، بما يعيد

تركيب التحالفات عل قواعد مختلفة. وعندها لن يون «حزب اله» قادراً عل الحفاظ عل الاستقطاب الحال حوله، ولن

تون الصواريخ مفيدة، حت لو جرى تغليفها بالنزاع مع اسرائيل.

ستترتب عل سقوط الحم ف سورية تغيرات كبيرة، ليس فقط ف النهج السياس للحم السوري المقبل ازاء لبنان وشؤونه

مستوى المنطقة ايضاً. بما يعيد طرح اسئلة حول الادوار الت ه»، وانما ايضاً علوبما لا يتناسب مع مصلحة «حزب ال

.للعراق وتمدد النفوذ الايران اليها الغزو الاميرك انته

عن استراتيجته الت الحياة السياسية اللبنانية والتخل ف الانخراط الجدي كطرف شيع ه» فوبمقدار ما يسرع «حزب ال

تربطه بالنظام السوري، بمقدار ما يخفف من وطأة التغيرات المقبلة عل الشيعة ف لبنان. اما الاستمرار ف توظيف فائض

القوة، فسيون عرضة لاختبار صعب بعد انهيار التركيبة القائمة ف دمشق حالياً.
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